" الوصية بالوالدين وذوي القربي " 
                               " آيات من سورة الإسراء : 23 – 29 "

     إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمداً عبده ورسوله. { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ } ، { يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً } ، { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً} .
    أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد [image: image1.png]


 وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار .

* روي البخاري عن عبد الله بن مسعود  [image: image2.png]


 قال : سألت رسول الله [image: image3.png]


 : أي العمل أحب إلى الله عز وجل ؟ قال : " الصلاة على وقتها قلت : ثم أي ؟ قال : ثم بر الوالدين ، قلت: ثم أي ؟ قال : الجهاد في سبيل الله " . 

   بين المؤمن وبين ربه صلة حب ومودة ، فالمؤمن يسأل عن محبوبات ربه حتي يتقرب بها إليه ، ويؤثر ما يحبه الله علي ما تحبه نفسه . وأحب الأعمال إلي الله الصلاة ، فهي صلة العبد بمولاه ، ثم يأتي بعد ذلك صلة العبد بوالديه وهما أقرب الناس إليه ، ثم الجهاد لإعلاء كلمة الله في الأرض وهذه هي صلة العبد بجميع الأمة ، حتي يكون سببا في نشر الخير بين الناس .    

* إن الإسلام يحفظ الحقوق لأصحاب الحقوق ، فهو يحفظ حق الأبناء وحق الآباء ، ويحفظ حق الزوج وحق الزوجة ، ويحفظ حق الصغير وحق الكبير ، فإذا ضاع الإسلام من حياة الأمة ضاعت معه كل الحقوق .

   بداية الإصلاح وزوال الفساد تبدأ من الإيمان والتسليم لله رب العالمين ، فإذا وُجِد الدين في حياة الناس وُجِد الأدب ووُجِدت الرحمة والمودة ، وحُفِظت الحقوق ، ووُجِد الخير والبر والمعروف والإحسان ، بمعرفة الله تكون معرفة حقوق العباد ، وبقدر الجهل بأوامر الله بقدر ما يكون الجهل بحقوق عباد الله . فالذي رضي بالله ربا خالقا ، ورازقا حكيما قادرا قاهرا غنيا رحيما ، قد تعلق بحبال متينة فلا يهلك ولا يضيع ، فهو سبحانه وسع سمعه الأصوات ، فلو قمنا جميعا صغارا وكبارا نناجيه وندعوه في وقت واحد لسمع دعاءنا دون أن تختلط عليه الأصوات ، ولا يغيب عن علمه شيء فهو يسمع دبيب النملة السوداء علي الصخرة الصماء في الليلة الظلماء ، الذي يسمع دبيب النمل علي الصخر ألا يسمع دعاء المؤمن وهو يرفع يديه إليه يقول : يارب ؟؟!! بلى سبحانه وهو السميع العليم وبكل شيء عليم .         

* " وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ " ، أمرا مقضيا حتميا أن نعبده وحده لا شريك له ، فلا نرجو إلا رحمته ولا نخشى إلا عذابه ، ولا يشغلنا عنه مال ولا ولد ، ولا يزاحم في القلب محبة أحد غيره ، نتعلم أمره حتي نقوم عليه ، نفر من معاصيه حتى نصون أنفسنا عن غضبه وعقابه ، وعلي هذا مدار الإيمان كله أي على الحب والخوف ، فحب الله هو الدافع لطاعته ، والخوف من الله هو الزاجر عن معصيته .

   وهذا الإيمان في بيئة الأسباب يحتاج إلي تجديد وصيانة ، وإلا تسرب إلي القلب محبة غير الله وخرج منه الإيمان .   

* " وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا " ، أول وصية بعد التوحيد والإيمان ، هي الوصية بالوالدين فهما سبب وجود الإنسان ، والحياة بصراعها وهمومها تجعل أبصار الناس مشدودة إلي الأمام وقلما يلتفتوا إلي الأجيال السابقة المولية ، هذا الجيل الذي أعطى كل ما عنده حتي جف وذبل وأصابته الشيخوخة يجب أن يعرف له فضله ولا ينكر جميله وإحسانه .

  فقد أعطي الآباء زهرة حياتهم وثمرة أموالهم وتعبهم وكدهم لأبنائهم ، كم من السهر والتعب تحملاه وهما مدفوعان إلى تحمل هذا بالفطرة ، ثم أصبحوا بعد ذلك كالبذرة التي أعطت غذاءها للنبتة الصاعدة . فهذا الذي أعطي رحيق حياته ليرى أولاده في أحسن حال ، هل يكون جزاؤه الرحمة والإحسان أم الجحود والكفران ؟ والإحسان إلى الوالدين ليس من قبيل المنّ والتفضل ، بل هو حق واجب فرضه الله رب العالمين وفاءا وعرفانا لأصحاب الحق والمعروف . 
* " إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا " . عندك : أي التجأ إليك عند الكبر ، فترى الشعر قد ابْيَضَّ والظهر قد انحنى وبدت علامات الشيخوخة من المرض والضعف ، فانظر إلي هذا الكيان كم تحمل من أجلك وأنفق عليك ؟ فحقه عليك الآن رد الجميل وحسن المعاملة ، " ولا تقل لهما أف " وعليك بحسن الأدب والمعاملة حتى في انتقاء اللفظ عند الرد حال عدم الاستطاعة . 
  " وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا " ، لا غلظة فيه ولا نهر ولا قسوة ، بل تلطف معهما في هذه السن ، وتذكر أن إحسانك لوالديك يكون سببا في بر أولادك بك عند كبرك .

* " وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ " ، التواضع ولين الجانب ، وخفض الصوت عند الخطاب والجواب ، والمسارعة إلى الخدمة وعدم إظهار الغضب أو الضجر ، بل يكون رحيما بهما حال كبرهما .
   " وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا " ، الدعاء للوالدين بالرحمة من حقوقهما علي الأبناء في الحياة وبعد الممات ، " أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير " ، أخرج البخاري في الأدب ومسلم وأبو داود والترمذي وابن حبان والبيهقي عن ابن عمر [image: image4.png]


 عن رسول الله [image: image5.png]


 صلى الله عليه وسلم قال : " إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي الأب " . 

* " رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُورًا " ، ما يدور في النفس من خير أو شر فالله يعلمه ويطلع عليه ، فالسر أمام الله علانية ، ومن كانت سريرته طيبة صالحة فالله يقبل التوبة ممن رجع وأناب . مَنْ منا لا يخطيء ؟ أليس كل بني آدم خطاء ، ولكن خير الخطائين التوابون .

  روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة [image: image6.png]


 قال : قال رسول الله [image: image7.png]


 صلى الله عليه وسلم : " إنَّ اللهَ تجاوزَ لأُمَّتِي عما وسوستْ ، أو حدَّثت به أنفُسَها ، ما لم تعمل بهِ أو تكلَّمَ " .

* " وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا . إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا " ، بعد الوالدين فللأقارب والأرحام حقوق ، والرحم معلقة بالعرش يوم القيامة تقول : يارب هذا مقام العائذ بك من القطيعة ، فيقول الله تعالي لها : من وصلك وصلته ، ومن قطعك قطعته . فذوي القربي لهم حقوق علي المسلم ، وليس ذلك مَنَّا ولا تفضلا ، وإنما هي حقوق مشروعة أمر الله بها وجعلها من أسباب زيادة الرزق والبركة في العمر وصلاح الحياة والأحياء ، " فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم " .

  ثم عقب علي ذلك بالنهي عن التبذير ؟ فما هي العلاقة بين التبذير وبين حقوق ذوي القربي ؟ ، المبذر ينفق في غير حق ، ويضيع أمواله علي شهواته في غير فائدة تعود عليه ، وهذا يجعله شحيحا بخيلا عن الخير ، ولو رجل أنفق ماله كله في الحق لم يكن مبذرا ، ولو أنفق درهما واحدا في غير حق لكان مبذرا ، لأنه وضع المال في غير حقه ، والمبذرون إخوان الشياطين ، فالشياطين من الإنس كإخوانهم من الجن في الشر سواء ، غارقون في المعاصي ، ساقطون في الشهوات ، غافلون عن الله وعن الحساب . 

   أخرج البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله [image: image8.png]


 أن رسول الله [image: image9.png]


 قال : " اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم". 
   وأخرج الحاكم عن أبي هريرة [image: image10.png]


 قال: قال رسول الله [image: image11.png]


 : " من سيدكم يا بني عبيد ؟ قالوا : الجد بن قيس على أن فيه بخلا، قال : وأي داء أدوأ من البخل ؟ بل سيدكم وابن سيدكم بِشْر بن البراء بن معرور". 
  وأخرج ابن جرير وابن عساكر عن عبد الرحمن بن عوف [image: image12.png]


 أنه كان يطوف بالبيت يقول : اللهم قني شح نفسي . لا يزيد على ذلك فقيل له ، فقال: إذا وقيت شح نفسي لا أسرق ولا أزني ولم أفعل شيئا. 
* " وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاء رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلاً مَّيْسُورًا " ، وإذا جاءك الأقارب يلتمسون منك عونا ولم يكن لديك ما تعطيهم فلا تردهم بقسوة وعنف ، وقل لهم قولا ميسورا ، فأنت تنتظر رحمة من ربك وفرجا وتيسيرا ، والذي يجبر خواطر العباد فالله سيجبر خاطره يوم يلقاه .  
  الدين المعاملة ، والحقوق كلها تبدأ بمعرفة حق الله ، وصلاح البيوت والبر بالوالدين والإحسان إلي الناس وصلة الأرحام لا يمكن أن يكون في بيئة عزفت عن الآخرة ورضيت بهذه الحياة الدنيا ، فالجهد كله الآن مطلوب علي القلوب حتى تعرف أن لها ربا يجب أن يُطاع أمره ويُعَظَّم شأنه ، فحق الله علي العباد أن يُطاع فلا يُعصي ، وأن يُذكر فلا يُنسي ، وأن يُشكر فلا يُكفر .

  يرحم الله والدا أعان ولده علي بره ، وكما للآباء حقوق فللأبناء حقوق ، اصحب ولدك إلي المسجد ومجالس العلم تري ثمرة سعيك وجهدك عليه برا وعطفا وحنانا .

  علي كل إنسان أن يصحح من نفسه ولا يلقي باللوم على غيره ، وقبل أن يطالب بحقوقه كاملة ، عليه أن ينظر كم قصَّر في واجباته التي كُلِّف بها ، ومن استعان بالله أعانه الله .

  أخرج مسلم عن أبي هريرة [image: image13.png]


 قال : كنتُ أدعو أمي إلى الإسلامِ وهي مشركةٌ . فدعوتُها يومًا فأسمعَتْني في رسولُ اللهِ [image: image14.png]


 ما أَكره . فأتيتُ رسولَ اللهِ [image: image15.png]


 وأنا أبكي . قلتُ : يا رسولَ اللهِ ! إني كنتُ أدعو أمي إلى الإسلامِ فتأبى عليَّ . فدعوتُها اليومَ فأسمعَتْني فيك ما أكره . فادعُ اللهَ أن يهديَ أمِّ أبي هريرةَ . فقال رسولُ اللهِ [image: image16.png]


 : " اللهمَّ ! اهْدِ أمَّ أبي هريرةَ " .

  فخرجتُ مُستبشرًا بدعوةِ نبيِّ اللهِ [image: image17.png]


 . فلما جئتُ فصرتُ إلى البابِ . فإذا هو مُجافٍ . فسمعتْ أمِّي خشفَ قدمي . فقالت : مكانَكَ ! يا أبا هريرةَ ! وسمعتُ خَضخَضَةَ الماءِ . قال فاغتسلتْ ولبستْ دِرْعَها وعَجِلَتْ عن خمارِها . ففتحتِ البابَ . ثم قالت : يا أبا هريرةَ ! أشهدُ أن لا إله إلا اللهُ ، وأشهد أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه . 
 قال : فرجعتُ إلى رسولِ اللهِ [image: image18.png]


 ، فأتيته وأنا أبكي من الفرحِ . قال قلتُ : يا رسولَ اللهِ ! أَبشِرْ قد استجاب اللهُ دعوتَك وهدى أمَّ أبي هريرةَ . فحمد اللهَ وأثنى عليه وقال خيرًا . قال قلتُ : يا رسولَ اللهِ ! ادعُ اللهَ أن يُحبِّبَني أنا وأمي إلى عبادةِ المؤمنين ، ويحبِّبَهم إلينا . قال : فقال رسولُ اللهِ [image: image19.png]


 : " اللهمَّ ! حبِّبْ عُبَيدَك هذا - يعني أبا هريرةَ - وأمَّه إلى عبادِك المؤمنين . وحبِّبْ إليهم المؤمنين " فما خُلِقَ مؤمنٌ يسمعُ بي ، ولا يراني ، إلا أَحبَّني .
الخطبة الثانية

     الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام علي سيد المرسلين ، سيدنا ومولانا محمد ، وعلي آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم . 

 أخرج البخاري ومسلم ومالك وأحمد والترمذي والنسائي عن أنس [image: image20.png]


 قال: " كان أبو طلحة [image: image21.png]


أكثر أنصاري بالمدينة نخلا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان النبي [image: image22.png]


 يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، فلما نزلت {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون} قال أبو طلحة: يا رسول الله إن الله يقول : {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون} وإن أحب أموالي إليَّ بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله ، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله . فقال رسول الله [image: image23.png]


 : بخ ، ذاك مال رابح ، ذلك مال رابح وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله ، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه". 
  من صلة الرحم تعلم الأنساب التي توصل بها الأرحام وتعليم ذلك للأهل والذرية حتي تتواصل الأجيال ولا تتقطع الأرحام ، أخرج البخاري في الأدب والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس [image: image24.png]


 قال: قال رسول الله [image: image25.png]


 : " احفظوا أنسابكم تصلوا أرحامكم ، فإنه لا بُعد للرحم إذا قربت، وإن كانت بعيدة، ولا قرب لها إذا بعدت، وإن كانت قريبة، وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له بصلته إن كان وصلها، وعليه بقطيعته إن كان قطعها ".
     وروى الترمذي عن أبي هريرة [image: image26.png]


 قال: قال رسول الله [image: image27.png]


 : " تَعَلَّموا من أنسابِكم ما تَصِلُونَ به أرحامَكم ؛ فإن صلةَ الرحِمِ مَحَبَّةٌ في الأهلِ، مَثْرَاةٌ في المالِ، مَنْسَأَةٌ في الأَثَرِ " .
وأخرج البيهقي من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبيه : أن النبي [image: image28.png]


 قال : " إن أعجل الطاعة ثوابا صلة الرحم، حتى إن أهل البيت ليكونون فجارا ، فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا وصلوا الرحم ، وإن أعجل المعصية عقابا ، البغي، واليمين الفاجرة ، تذهب المال ، وتُعْقِم الرحم ، وتدع الديار بلاقع " بلاقع : أي أطلالا وخرابا . 
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